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 أثـر تحويلات العمالة المهاجرة على النمو الاقتصادي في الأردن: 
 دراسة قياسية للفتـرة 2000 – 2018 
باستخدام منهجية التكامل المشتـرك

أ.د. إياد عبد الفتاح النسور

 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
المملكة العربية السعودية

د. إبـراهيم رضوان النسور

 جامعة إربد الأهلية
المملكة الأردنية الهاشمية

الملخص 1

ويعــود  العالــم.  دول  مــن  لكثيـــر  الخارجيــة  النقديــة  التدفقــات  مصــادر  أهــم  أحــد  بالخــارج  العامليـــن  تحويــات  تشــكل 
الســبب فــي ذلــك إلــى ارتفــاع قيمتهــا المضافــة مقارنًــا بالمصــادر الأخــرى كالمنــح والمســاعدات، والاســتثمار الأجنبــي المباشــر. لذلــك 
تحــاول هــذه الدراســة إلــى قيــاس الأثـــر الاقتصــادي الــذي أحدثتــه تحويــات الأردنيــون العاملــون بالخــارج علــى النمــو الاقتصــادي 
2018، مــع الأخــذ بالاعتبــار الأثـــر المقــارن بالاســتثمار الأجنبــي المباشــر، ومؤشــرات التنميــة   – 2000 فــي الأردن خــال الفتـــرة 
البشــرية والانفتــاح التجــاري. تــم تصميــم نمــوذج قيا�ســي يقــوم علــى اللوغاريتــم الطبيعــي للناتــج المحلــي الإجمالــي كمقيــاس للنمــو 
 GDP والاســتثمار الأجنبــي كنســبة مــن ،GDP الاقتصــادي، بينمــا تمثلــت المتغيـــرات المســتقلة فــي تحويــات العامليـــن كنســبة مــن
منهجيــة  باســتخدام  القيــاس  النمــوذج  مؤشــرات  تقديـــر  تــم  التجــاري.  والانفتــاح  البشــرية  التنميــة  مؤشــرات  بجانــب   ،

ً
أيضــا

 مــن تحويــات العمالــة الأردنيــة بالخــارج، 
ً
ARDL. توصلــت الدراســة إلــى مجموعــة مــن النتائــج المهمــة والتــي أظهــرت عــدم تأثيـــر كلا

الأجــل  علــى  البشــرية  التنميــة  تأثيـــر مؤشــر  انحســر  فــي حيـــن  الأردن.  فــي  الاقتصــادي  النمــو  علــى  المباشــر  الأجنبــي  والاســتثمار 
القصيـــر فقــط. وفيمــا يتعلــق بالانفتــاح التجــاري فهــو المتغيـــر الوحيــد الــذي أثبــت تأثيـــره القــوي علــى النمــو الاقتصــادي فــي الأردن 
علــى الأجليـــن القصيـــر والطويــل. فــي الأخيـــر، قدمــت الدراســة مجموعــة مــن التوصيــات التــي يعتقــد بأهميتهــا ودورهــا فــي توجيــه 
السياســات الاقتصاديــة المحليــة نحــو اســتغلال التدفقــات الماليــة إلــى الأردن، وكيفيــة تحسيـــن مســاهمتها فــي الاقتصــاد المحلــي.

الكلمــات المفتاحيــة: تحويــات، العمالــة المهاجــرة، الاســتثمار الأجنبــي المباشــر، التنميــة البشــرية، الانفتاح التجاري، النمو 
الاقتصادي، سوق العمل، الفقر والبطالة، ARDL، الأردن.

المقدمة

تشــكل تحويــات العامليـــن بالخــارج إحــدى أهــم مصــادر التدفقــات الماليــة الخارجيــة للــدول، حيــث يعــود ســبب ذلــك إلــى 
 بقيم المنح والمساعدات الدولية والاستثمار الأجنبي المباشر )Levy, 1987(. وتبيـن الدراسات 

ً
ارتفاع قيمتها الاقتصادية مقارنا

 
ً
 مهما

ً
الاقتصادية أن تقليل أو إلغاء القيود والعوائق الكمية والنوعية أمام حركة انتقال رءوس الأموال الدولية؛ كان لها دورا

فــي الوصــول إلــى تلــك النتيجــة )Bayar, 2015(. إن هجــرة الســكان وانتقالهــم مــن مــكان إلــى آخــر، يـــرتبط بســعيهم نحــو تحسيـــن 
معاييـــر ومتطلبات الحياة المعيشــية بالأســاس، ولكن يـــرافق عملية الانتقال الدولي للســكان العديد من الفوائد التي تعود على 
مســتوى الدولــة، وتتجــاوز فكرتهــا مــن مجــرد تغييـــر الجغرافيــا أو مــكان الإقامــة، حتــى أصبــح ذلــك الانتقــال عنصــر فاعــل ومهــم 

.)Azam&khan, 2011( فــي تحسيـــن الظــروف المعيشــية والحياتيــة لكثيـــر مــن عائــات العمالــة المهاجــرة فــي الــدول الأم

لقــد شــهدت تحويــات العامليـــن المغتـربيـــن خــال العقــد الما�ضــي قفــزة كبيـــرة علــى مســتوى العالــم، وارتفعــت مــن 13 مليــار 
دولار عــام 2003 إلــى 460 مليــار دولار فــي عــام 2013 )البنــك الدولــي، بيانــات ســنوية(.على الرغــم مــن أن التقديـــرات الحقيقيــة 
للمختصيـن، تشيـر إلى تجاوز قيمتها الفعلية عن الأرقام المعلنة، وقد أشارت إحصائيات البنك الدولي إلى تحقيق نمو مضطرد 
فــي قيــم تلــك التحويــات فــي عــام 2018 بنســبة 10% أو مــا مقــدراه 689 مليــار دولار، وصلــت حصــة الــدول الناميــة منهــا إلــى %76.6 
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تحــاول هــذه الدراســة إلــى قيــاس الأثـــر الاقتصــادي الــذي أحدثتــه تحويــات الأردنيــون العاملــون بالخــارج علــى النمــو الاقتصــادي 
فــي الأردن خــال الفتـــرة 2000 – 2018، مــع الأخــذ بالاعتبــار الأثـــر المقــارن بالاســتثمار الأجنبــي المباشــر، ومؤشــرات التنميــة البشــرية 
والانفتــاح التجــاري. تــم تصميــم نمــوذج قيا�ســي يقــوم علــى اللوغاريتــم الطبيعــي للناتــج المحلــي الإجمالــي كمقيــاس للنمــو الاقتصــادي، 
، بجانــب 

ً
بينمــا تمثلــت المتغيـــرات المســتقلة فــي تحويــات العامليـــن كنســبة مــن GDP، والاســتثمار الأجنبــي كنســبة مــن GDP أيضــا

مؤشــرات التنميــة البشــرية والانفتــاح التجــاري. تــم تقديـــر مؤشــرات النمــوذج القيــاس باســتخدام منهجيــة ARDL. توصلــت الدراســة 
 مــن تحويــات العمالــة الأردنيــة بالخــارج، والاســتثمار الأجنبــي المباشــر 

ً
إلــى مجموعــة مــن النتائــج المهمــة والتــي أظهــرت عــدم تأثيـــر كلا

علــى النمــو الاقتصــادي فــي الأردن. فــي حيـــن انحســر تأثيـــر مؤشــر التنميــة البشــرية علــى الأجــل القصيـــر فقــط. وفيمــا يتعلــق بالانفتــاح 
التجــاري فهــو المتغيـــر الوحيــد الــذي أثبــت تأثيـــره القــوي علــى النمــو الاقتصــادي فــي الأردن علــى الأجليـــن القصيـــر والطويــل. فــي الأخيـــر، 
قدمــت الدراســة مجموعــة مــن التوصيــات التــي يعتقــد بأهميتهــا ودورهــا فــي توجيــه السياســات الاقتصاديــة المحليــة نحــو اســتغلال 

التدفقــات الماليــة إلــى الأردن، وكيفيــة تحسيـــن مســاهمتها فــي الاقتصــاد المحلــي.
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)528 مليار(، وذلك قبل أن تصل قيم هذه التحويلات إلى 715 مليار دولار عام 2019 مسجلة نسبة نمو بلغت 3.7%، شكلت 
حصــة الــدول الناميــة منهــا 76.8% أو مــا مقــداره 549 مليــار دولار )البنــك الدولــي، بيانــات إحصائيــة، 2018-2000(.

ويشيـــر التوزيــع الجغرافــي لتحويــات العامليـــن بالخــارج إلــى اســتمرار حصــول الهنــد علــى النســبة الأعلــى فــي العالــم، حيــث 
ارتفعــت إلــى 70 مليــار دولار للعــام 2014 قبــل أن تصــل إلــى 80 مليــار عــام 2018 أو مــا نســبته 2.7% مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي 
الهنــدي )13% مــن مجمــل التحويــات علــى مســتوى العالــم(، بينمــا وجــد أن نصيــب الصيـــن بلــغ 67 مليــار دولار، مقابــل 34 
مليــار لــكل مــن المكســيك والفيلبيـــن علــى حــدة فــي العــام 2018 )البنــك الدولــي، بيانــات ســنوية(. أمــا علــى مســتوى الــدول العربيــة 
فحققــت مصــر المرتبــة الأولــى بحصــة بلغــت 20 مليــار دولار أو مــا نســبته 2.9% مــن مجمــل التحويــات العالميــة للعــام 2018، 
فيمــا وصلــت حصــة الأردن إلــى 3 مليــار دولار عــام 2010 قبــل أن تصــل عــام 2018 إلــى 4.5 مليــار بحســب البيانــات الصــادرة عــن 

.AMF صنــدوق النقــد العربــي

تؤكــد النظريــة الاقتصاديــة أن فعاليــة وكفــاءة اســتخدام تحويــات العمالــة المغتـــربة فــي الاقتصــاد المحلــي، تتوقــف علــى 
المثــال شــكلت تحويــات العامليـــن  ناتجهــا المحلــي الإجمالــي )GDP) (Lucas, 2005(. فعلــى ســبيل  فــي تمويــل  مــدى المســاهمة 
المغتـربيـــن نحــو 42.1% مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي لطاجكســتان، مقارنًــا بنحــو 31.5% و28.8% و24.9% لــكل مــن كازاخســتان 
ونيبــال ومولدافيــا علــى التـــرتيب، بينمــا وصلــت هــذه النســبة إلــى 17% و6.3% مــن نواتــج الاقتصاديـــن اللبنانــي والمصــري للعــام 

2013 علــى التـــرتيب )البنــك الدولــي، بيانــات إحصائيــة، 2013(.

وعلــى المســتوى المحلــي فــي الأردن، فقــد نمــت تحويــات العامليـــن الأردنييـــن بالخــارج بشــكل مضطــرد منــذ بدايــة الثمانينيــات 
مــن العقــد الما�ضــي، بعدمــا قامــت الدولــة بتصديـــر نســبة بســيطة مــن القــوى البشــرية المدربــة إلــى الخــارج، وذلــك قبــل أن تصــل إلــى 
786 ألــف عامــل فــي عــام 2018. يعمــل منهــم مــا نســبته 79.5% فــي دول الخليــج العربــي بشــكل عــام، ويعتبـــر الســوق الســعودي هــو 
المشــغل الأكبـــر للعمالــة الأردنيــة بنســبة تصــل إلــى 61.4% مــن مجمــل العمالــة المغتـــربة )مســح المغتـربيـــن الأردنييـــن، 2018(. منــذ 
ذلــك الوقــت اعتبـــرت تحويــات الأردنيــون بالخــارج مصــدر رئيــس وفاعــل فــي تمويــل التنميــة الاقتصاديــة، وجعلتــه يحتــل المرتبــة 
 من مصر ولبنان، 

ً
العاشرة على مستوى الدول النامية في قيمة التحويلات الواردة إليه لعام 2010 بمبلغ 3 مليار دولار، بعد كلا

وذلك قبل أن تـرتفع إلى 4.5 مليار دولار في عام 2018 لتشكل ما نسبته 10.7% من الناتج المحلي الإجمالي. وعليه، فإن تحويلات 
العامليـــن الأردنييـــن بالخــارج تعتبـــر المصــدر الأول للنقــد الخارجــي، بعــد قيــم الاســتثمارات الأجنبيــة والمنــح والمســاعدات الدوليــة 
التــي وصلــت إلــى 960 مليــون دولار و3.2 مليــار دولار للعــام ذاتــه علــى التـــرتيب )البنــك المركــزي الأردنــي، بيانــات إحصائيــة، 2018(.

 علــى أســواق العمــل الدوليــة، كونــه يسيـــر باتجاهيـــن متعاكسيـــن فــي مجــال 
ً
إن ســوق العمــل المحلــي يعتبـــر الأكثـــر انفتاحــا

الوقــت ذاتــه. فمــن  فــي  التحويــات  لهــذه  الــدول المرســلة والمســتقبلة  مــن  إلــى الأردن  إذ ينظــر  العامليـــن المغتـربيـــن.  تحويــات 
جهــة، وصلــت قيمــة التحويــات الــواردة مــن العمالــة الأردنيــة بالخــارج إلــى نحــو 4.47 مليــار دولار عــام 2018 )البنــك الدولــي، 
بيانــات إحصائيــة، 2000- 2018(، قــام بتحويلهــا نحــو 786 ألــف أردنــي يعملــون فــي 70 دولــة حــول العالــم )مســح المغتـربيـــن 
الأردنييـن،2018(. فيما نجد أن العمالة الوافدة في الأردن، تصل تحويلاتها الخارجية إلى 2.9 مليار دولار سنويًا في نفس العام 
)وزارة العمــل الأردنيــة، 2019(. هــذه القيــم تظهــر فــي الوقــت الــذي تشيـــر فيــه إحصــاءات أخــرى بعــدم تجــاوز هــذه التحويــات 
مبلــغ 532.4 مليــون دولار للعــام 2018 )البنــك المركــزي الأردنــي، 2018(. وكمــا تبيـــن النظريــة الاقتصاديــة فــإن هــذه التحويــات 
مــن مســتوى الاســتثمار  العائلــي، وحســنت  القطــاع  اســتهلاك  بتمويــل  المحلــي، وقامــت  النمــو الاقتصــادي  بتعزيـــز  ســاهمت 
الشــخ�صي، ورفعــت مــن مســتويات الدخــل والتشــغيل، الأمــر الــذي بعكــس دورهــا الإيجابــي والمهــم فــي التقليــل مــن مؤشــرات 

الفقــر والبطالــة )التقريـــر الاقتصــادي العربــي الموحــد، 2006(.

إن تحديد حجم واتجاه الأثـر الذي تتـركه تحويلات العمالة الخارجية على الاقتصاد المحلي، تبقى رهنًا بمستوى مساهمتها 
فــي الناتــج المحلــي الإجمالــي للدولــة الأم، لذلــك تبــدو أنهــا أكثـــر فعاليــة فــي الــدول الناميــة ذات الاقتصــادات الصغيـــرة، أو محــدودة 
المــوارد، أو التــي تشــهد أزمــات ومشــكلات اقتصاديــة مســتمرة )Yaseen, 2012(. إن الاختــاف فــي مضاميـــن الدراســات التطبيقيــة 
 مناسبًا لإعادة تطبيق الفكرة 

ً
العالمية التي بحثت في العلاقة بيـن تحويلات العامليـن المغتـربيـن والنمو الاقتصادي؛ يعتبـر مدخلا

ــا اقتصاديــة متباينــة، وعليــه فــإن دراســة تأثيـــر تحويــات العامليـــن بالخــارج 
ً
فــي دول أخــرى، وفــي فتـــرات زمنيــة مختلفــة تشــهد ظروف

علــى النمــو الاقتصــادي فــي الأردن للفتـــرة 2000 – 2018؛ يعتبـــر مــن الإضافــات المعرفيــة والتطبيقيــة فــي هــذا المــكان.
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الإطار النظري ومراجعة الدراسات السابقة:
تطور تحويلات العامليـن الأردنييـن في الخارج:

لقــد ارتفعــت تحويــات العامليـــن الأردنييـــن بالخــارج مــن 450 مليــون دولار عــام 1990 إلــى 1.85 مليــار دولار لعــام 2000 
مسجلة بذلك نسبة نمو مرتفعة جدًا وصلت إلى 312%. بينما شهدت الفتـرة بيـن 2001 – 2004 تباطؤ في قيمة التحويلات 
وســجلت أدنــى مســتوى لهــا عــام 2002، حيــث وصلــت إلــى 2.02 مليــار دولار، وقــد تـــزامن ذلــك الانخفــاض مــع حــرب الخليــج 
الثانيــة، ومــا رافقهــا مــن تداعيــات ســببت عــودة جــزء كبيـــر مــن العمالــة الأردنيــة فــي دول الخليــج العربيــة )البنــك المركــزي 
2008 إلــى 3.5  2002، عــاودت التحويــات إلــى الارتفــاع ووصلــت عــام  الأردنــي، بيانــات إحصائيــة، 1990-2004(. بعــد عــام 
 بالانعكاسات السلبية 

ً
مليار دولار، وذلك قبل أن تنخفض إلى 3.46 مليار دولار عام 2009، وقد جاء هذا الانخفاض متأثـرا

التــي أفرزتهــا الأزمــة الماليــة العالميــة، وتأثـــرت معهــا منطقــة اليــورو، والأســواق الأســيوية والعربيــة ودول الخليــج. فالنتائــج الماليــة 
الســلبية التــي حققتهــا الشــركات العاملــة فــي تلــك الأســواق، دفعتهــا إلــى اتخــاذ إجــراءات إداريــة وتنظيميــة لجدولــة القــروض 
المتعثـــرة، وإعادة هيكلة الكثيـــر من الفروع حول العالم، وســحب جزء من الاســتثمارات في الأســواق الأخرى، وبالنهاية تســريح 

عــدد كبيـــر مــن العمالــة الأجنبيــة بمــا فيهــا الأردنيــة )البنــك المركــزي الأردنــي، بيانــات إحصائيــة، 2004-1990(.

وفــي عــام 2010، فقــد نمــت تحويــات العمالــة الأردنيــة بنســب بســيطة قبــل أن تظهــر الأزمــة الســورية وتلقــي بظلالهــا 
 
ً
علــى الاقتصــاد الأردنــي، ووصلــت قيمتهــا إلــى 3.62 مليــار دولار. أمــا بعــد عــام 2012، فقــد شــهدت تحويــات الأردنيــون نمــوا

 بنســب متفاوتــة، وســجل عــام 2014 قيمــة 6.37 مليــار دولار قبــل أن تنخفــض إلــى 4.47 مليــار دولار عــام 2018، 
ً
مضطــردا

بســبب عــودة جــزء مــن العمالــة الأردنيــة فــي الأســواق العربيــة. ويجــد المتتبــع للقيــم المطلقــة لهــذه التحويــات، تأثـــرها الواضــح 
والقــوي بالتداعيــات والأزمــات السياســية والاقتصاديــة العالميــة والإقليميــة. فالانفتــاح الاقتصــادي وإفــرازات العولمــة جعلــت 
فــي الاقتصــاد الدولــي. فلــم تعــد القــرارات التنظيميــة  تبـــرز   للظــروف وللمعطيــات التــي 

ً
مــن القــرار الاقتصــادي المحلــي رهنــا

والسياســية مؤثـــرات حصريــة علــى الاقتصــاد، بــل نجــد أن مســاهمة الآفــات الصحيــة، حيــث نشيـــر إلــى آثــار فيـــروس كورونــا 
المســتجد COV-19 التــي كانــت مســئولة عــن عــودة جــزء مــن العمالــة الأردنيــة، وتـــراجع قيــم التحويــات معهــا.

وتشيـــر مســاهمة تحويــات المغتـربيـــن الأردنييـــن فــي الاقتصــاد المحلــي، انخفاضهــا مــن أعلــى قيمــة عــام 1997 بنســبة 
25.1% مــن GDP لتصــل إلــى أقــل مــن 20% عــام 2004، وذلــك قبــل أن تصــل إلــى 13.7% لعــام 2010. بالمقابــل فقــد ارتفعــت 
 عــام 2018 مســجلة 10.6% مــن GDP لتتســاوى مــع النســبة المســجلة 

ً
عــام 2015 لتصــل إلــى 14.3% قبــل أن تنخفــض مجــددا

عــام 1990 )10.79%( تقريبًــا )احتســبت مــن قبــل الباحــث(. ويفســر الباحــث هــذا التفــاوت فــي مســاهمة تحويــات العامليـــن 
فــي الاقتصــاد؛ إلــى التوســع الكبيـــر فــي حجــم النشــاط الاقتصــادي منــذ عــام 2000 )ارتفــع GDP مــن 8.46 مليــار عــام 2000 
إلــى 63.1% خــال   ســالب وصــل 

ً
نمــوا التحويــات  تلــك  مــن تســجيل  الرغــم  2018(، وذلــك علــى  إلــى 42.2 مليــار دولار عــام 

الفتـــرة 2004-2014، وتبيـــن البيانــات أن 80% مــن هــذه التحويــات مصدرهــا يعــود إلــى دول الخليــج العربــي )مســح المغتـربيـــن 
الأردنييـــن، 2018(.

ويؤكــد مســح المغتـربيـــن الأردنييـــن لعــام 2018 علــى قيــام 67.9% مــن المغتـربيـــن بتحويــل أموالهــم إلــى الأردن، إذ يصــل 
معــدل الدخــل الســنوي للمغتـــرب نحــو 54.5 ألــف دولار، ويبلــغ معــدل التحويــل إلــى 19.3 ألــف دولار أو مــا نســبته 35% مــن 
الدخــل الســنوي، وهــذا علــى الرغــم مــن أن 36.7% مــن العامليـــن المغتـربيـــن يســتخدمون قنــوات تحويــل غيـــر رســمية، تقلــل 

مــن قــدرة القنــوات المصرفيــة الرســمية علــى متابعــة ورصــد تلــك التحويــات بدقــة.

تأثيـر تحويلات العامليـن الأردنييـن في الخارج على الاقتصاد:

تشيـــر النظريــات الاقتصاديــة إلــى أن تأثيـــر تحويــات العامليـــن بالخــارج يبـــرز مــن خــال دورهــا فــي زيــادة تـــراكم رأس المــال 
فــي الدولــة )Barajas et al., 2009(. وتميـــز الدارســات بيـــن مبالــغ التحويــات التــي تـــرفع مــن قــدرة المؤسســات الماليــة فــي الدولــة 
الأم علــى الإقــراض، والائتمــان الخــاص، وتمويــل أنشــطة الاســتثمار، وتوســيع الأنشــطة التمويليــة للقطاعــات الاقتصاديــة 
المختلفــة )Yaseen, 2012(. كمــا تميـــز بيـــن مبالــغ التحويــات التــي تذهــب إلــى حســابات الادخــار فــي البنــوك المحليــة، فيســاعد 
ذلــك فــي تقليــل حــدة تذبــذب الــدورة الاقتصاديــة، وزيــادة فعاليــة الادخــار فــي الاقتصــاد المحلــي وبخاصــة الفقيـــر محــدود المــوارد 
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2018 أن 64.4% مــن هــؤلاء المغتـربيـــن يقــوم  يبيـــن مســح المغتـربيـــن الأردنييـــن العامليـــن بالخــارج لعــام   .)Yaseen, 2012(
بتحويــل الأمــوال لحســاباتهم الشــخصية فــي البنــوك والمؤسســات الماليــة، الأمــر الــذي يســاعد فــي اســتغلال قيــم التحويــات 
لتمويــل شــراء الســندات الحكوميــة وأذونــات الخزينــة )Tymoigne, 2014: 6(، ويبقــى تأثيـــر هــذه التحويــات علــى النمــو المالــي 

.)Puri&Retzema,1999( لدرجــة التطــور المالــي فيهــا 
ً
فــي الدولــة المحليــة رهنــا

وينظــر إلــى تحويــات العامليـــن بالخــارج كمصــدر منخفــض التكلفــة للحصــول علــى النقــد الأجنبــي، لذلــك فهــي تعتبـــر مــن 
أبـــرز المصــادر التــي تعــزز احتياطيــات الدولــة مــن العملــة الأجنبيــة، وتســاهم فــي تلبيــة الاحتياجــات الماليــة ومتطلبــات الاســتثمار 
الأجنبــي مــن العمــات الأجنبيــة مــن الجانــب الآخــر)Nwaogu & Ryan, 2015(. ونضيــف أن تلــك التحويــات تعتبـــر أداة فاعلــة 
لزيــادة قاعــدة رأس المــال فــي الدولــة المحليــة، وتحسيـــن معــدل الاســتثمار فــي رأس المــال البشــري، وتوســيع مســتوى الصــادرات، 

.)Adam & Page, 2005( وتعزيـــز الاســتقرار السيا�ســي ومكافحــة الفقــر، وبالنتيجــة زيــادة معــدل الدخــل القومــي

فــي بعــض الأحيــان، توجــه تحويــات العمالــة الأردنيــة بالخــارج إلــى الأشــخاص المستفيديـــن مباشــرة فــي الدولــة الأم - كأفــراد 
التــي تواجــه القطــاع  أثـــر المشــكلات الماليــة  فــي تقليــل  العائلــة الصغيـــرة للعامــل المغتـــرب -، ولذلــك تســاهم قيــم التحويــات 
 .)Yaseen, 2012( العائلــي، كونهــا تقــوم علــى تمويــل جــزء مــن احتياجاتهــم الاســتهلاكية وإنفاقهــم الاســتثماري فــي الأجــل القصيـــر
هنــا يتـــرتب علــى ذلــك دور فعــال فــي محاربــة وتقليــل معــدلات الفقــر، إضافــة إلــى دورهــا فــي تعزيـــز تـــراكم رأس المــال البشــري، 
 لدورهــا فــي رفــع مســتوى الإنفــاق علــى تعليــم وتدريــب أفــراد الأســرة للعامــل المغتـــرب، إذ ينعكــس ذلــك علــى نمــو إنتاجيــة 

ً
نظــرا

عنصــر العمــل فــي الاقتصــاد(  )Barajas et al., 2009(، ولا شــك أن توجيــه تلــك المبالــغ نحــو الاســتثمار فــي العقــارات والأرا�ضــي، 
والأصول الإنتاجية الأخرى منخفضة التكلفة، تعتبـر من الاستخدامات الاقتصادية لتلك التحويلات )John, 2004(. ويمكن 
، أن لتحويــات العامليـــن بالخــارج أثـــر واضــح علــى معــدلات الفقــر فــي المناطــق الفقيـــرة التــي تســكنها عائــات العمالــة 

ً
القــول أيضــا

المهاجــرة، حيــث يتعاظــم تأثيـــرها الإيجابــي مقارنــة يبقيــه المناطــق، لذلــك تبــادر الهيئــات والمؤسســات الدوليــة المانحــة إلــى توفيـــر 
بـــرامج ومبــادرات تدريبيــة؛ تســعى لتحويــل أمــوال التحويــات إلــى مشــروعات وأصــول إنتاجيــة مســتدامة، وتعزيـــز فكــرة الرفــع 

.)Imai, Gaiha, Ali & Kaicker, 2012( إلــى الاســتقلالية الماليــة لعائــات العمالــة المهاجــرة 
ً
المالــي وصــولا

علــى الرغــم مــن الآثــار الاقتصاديــة الإيجابيــة لتحويــات العامليـــن بالخــارج؛ لكــن ينظــر إليهــا فــي بعــض الأحيــان كســبب 
رئيــس؛ لتقليــل رغبــة العمــل لــدى الأفــراد المستفيديـــن منهــا، حيــث تـــزيد مــن أوقــات الفــراغ لديهــم، إضافــة إلــى تأثيـــرها علــى 
مســتوى الدخــل المتولــد فــي حالــة العمــل )Nyamongo et al., 2012(. وتـــرى الدراســات أن الأثـــر الســلبي لتحويــات العامليـــن 
؛ عند توجيه قيمها إلى مشــروعات غيـــر منتجة، أو لشــراء ســلع غيـــر ضرورية، الأمر الذي يعني خســارتها 

ً
بالخارج يـــزداد كثيـــرا

الأدمغــة  لهجــرة  الرئيســة  الأســباب  مــن  تعــد  العامليـــن  تحويــات  ونضيــف   .)Bayer, 2015( خاطئــة  اســتثمارية  قــرارات  فــي 
والعقــول المؤهلــة والمدربــة مــن الــدول المحليــة، حيــث تميــل العمالــة المهاجــرة إلــى تفضيــل الإقامــة فــي الــدول المضيفــة لهــا دون 
التفكيـــر بالعــودة إلــى الدولــة الأصليــة. لذلــك تقــل قــوة العمــل المؤهلــة المتاحــة علــى المــدى الطويــل، وتحتــاج إلــى فتـــرات زمنيــة 

.)Martin, 2001( طويلــة، وتكاليــف ماليــة ضخمــة لتعويــض النقــص أو التســرب فــي هــذا المــورد الإنتاجــي

إن الاعتمــاد المســتمر علــى تحويــات العامليـــن بالخــارج، يقلــل مــن رغبــة وقــدرة الدولــة المحليــة فــي ابتــكار مصــادر تمويلــي 
بديلــة )Leon– Ledesma&Piracha, 2004(، كمــا يجــب أن لا نتجاهــل الأثـــر الســلبي للتحويــات علــى زيــادة ســعر العملــة 
الوطنيــة بشــكل يقلــل مــن القــدرة التنافســية للصــادرات الوطنيــة )Lopez et al., 2007(، ويـــزداد معــدل التضخــم بشــكل 
يتطلــب إصــدار المزيــد مــن النقــود للمحافظــة علــى ســعر الصــرف، حيــث تـــزداد تكاليــف الإنتــاج وأســعار بيــع المنتجــات المحليــة 
، يبقــى لتحويــات العامليـــن أثـــر ســلبي علــى توزيــع الدخــل فــي الدولــة 

ً
 بالمســتوردات )Nyeadi & Atiga, 2014(.أخيـــرا

ً
مقارنــا

 .)Adam, 1998( الأم، إذ يـــزداد معــدل التبايـــن بيـــن العائــات التــي تمتلــك أفــراد مهاجريـــن وبيـــن تلــك التــي لا تمتلــك ذلــك
يجــب التأكيــد أن خــروج العمالــة المحليــة المؤهلــة والمدربــة؛ يعــزى بالأســاس إلــى ضعــف النمــو الاقتصــادي فــي الدولــة الأم عــن 
اســتيعاب مخرجــات التنميــة البشــرية فيهــا، وتكــون هجــرة الســكان هــي العــاج المفيــد الأقــل تكلفــة لمشــكلات البطالــة والفقــر 

وســوء التخطيــط وفو�ضــى التنميــة.

يمكــن صياغــة الفرضيــة الرئيســة لهــذه الدراســة وهــي: أن لتحويــات الأردنييـــن العامليـــن بالخــارج أثـــر 
.2018 – 2000 فــي الأردن خــال الفتـــرة  إيجابــي علــى النمــو الاقتصــادي 
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لقــد تـــزايد اهتمــام الباحثيـــن والمؤسســات الأكاديميــة بموضــوع العمالــة المهاجــرة وتأثيـــراتها المختلفــة علــى الاقتصــادات 
المحليــة، وعلــى الرغــم مــن أن الاغتـــراب يتضمــن هجــرة العقــول المؤهلــة والمدربــة إلــى الأســواق الخارجيــة، وفــي ظــل ارتفــاع تكلفــة 
اســتعادة هــذه العقــول، أو تأهيــل عمالــة جديــدة بنفــس المســتوى، تذهــب نتائــج الدارســات إلــى الأخــذ بالأثـــر المالــي الــذي تولــده 
هجــرة العمالــة علــى الاقتصــاد المحلــي، علــى الرغــم مــن قيــام بعــض الدراســات العالميــة بالتقليــل مــن فعاليــة وأهميــة هــذه 

.)Cohen, 2005( التحويــات علــى الاقتصــادات المحليــة

ففــي الوقــت الــذي تتفــاوت فيــه تحويــات العامليـــن الأردنييـــن بالخــارج خــال مــدد زمنيــة معينــة؛ تعــزى إلــى الإصلاحــات 
الاقتصاديــة، أو التغيـــرات فــي أســواق العمــل داخــل الــدول المضيفــة للعمالــة، نجــد أن الأزمــات الماليــة العالميــة، والتداعيــات 
 علــى جانــب الطلــب علــى العمالــة الوافــدة. بــل ونضيــف أن تحديــد حجــم 

ً
السياســية الإقليميــة تتبـــر العوامــل الأكثـــر تأثيـــرا

واتجــاه الأثـــر الــذي تحدثــه تحويــات العمالــة المغتـــربة علــى الاقتصــاد المحلــي، يقــوم علــى نســبة مســاهمتها فــي الناتــج المحلــي 
الإجمالــي، إذ إن تحويــات العمالــة المهاجــرة تكــون أكثـــر فعاليــة فــي اقتصــادات الــدول الناميــة الصغيـــرة ومحــدودة المــوارد 

.)Giuliano & Ruiz-Arranz, 2008(

 فــي توجيــه قيــم التحويــات داخــل اقتصادهــا، وكيفيــة 
ً
 مهمــا

ً
بالمقابــل، تلعــب السياســات الاقتصاديــة للحكومــات المحليــة دورا

الاســتفادة منهــا فــي التنميــة الاقتصاديــة. وتؤكــد الأدبيــات أن ذلــك يتطلــب القيــام بوضــع سياســات اقتصاديــة وبـــرامج تنمويــة فعالــة؛ 
تأخــذ بالاعتبــار قيــم التحويــات، وكيفيــة توظيفهــا فــي قنــوات وأصــول اســتثمارية منتجــة ذات قيمــة مضافــة عاليــة فــي الاقتصــاد، 
كمــا تبــدو أهميــة توفيـــر حاضنــات للأعمــال تعنــى بتدريــب وتأهيــل عائــات العمالــة المهاجــرة علــى الاســتثمار، واســتغلال الفــرص أو 
.)Chami et al., 2008( من تـركها في حسابات بنكية ادخارية أو أوراق مالية 

ً
الاحتياجات المتاحة في المناطق النائية والفقيـرة، بدلا

أهداف الدراسة

تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق ما يلي:

1 قيــاس الأثـــر الاقتصــادي لتحويــات الأردنييـــن العامليـــن بالخــارج علــى النمــو الاقتصــادي فــي الأردن خــال الفتـــرة  -
.2018  – 2000

2 مقارنة الأثـر الاقتصادي لتحويلات العامليـن بالاستثمار الأجنبي المباشر FDI خلال الفتـرة 2000 – 2018. -

3 مقارنة الأثـر الاقتصادي لتحويلات العامليـن بمؤشرات التنمية البشرية خلال الفتـرة 2000 – 2018. -

4 مقارنة الأثـر الاقتصادي لتحويلات العامليـن بمؤشر الانفتاح الاقتصادي خلال الفتـرة 2000 – 2018. -

الدراسة التطبيقية
النموذج والبيانات:- 1

تقــوم هــذه الدراســة علــى اختبــار فرضيــة مفادهــا أن تحويــات العامليـــن الأردنييـــن المغتـربيـــن تؤثـــر إيجابًــا علــى النمــو 
الاقتصادي في الأردن. لاختبار هذه الفرضية، ولتحقيق أهداف الدراســة، ولبيان كيفية تأثيـــر المتغيـــر المســتقل على المتغيـــر 

التابــع، تــم بنــاء نمــوذج الدراســة فــي الاعتمــاد علــى الأدبيــات النظريــة والتطبيقيــة.
LRGDP

t
= ∝

0
+∝

1
 REM

t
+∝

2
INV

t
+∝

3
 HDI + ∝

4
OP

t 
+ ∈ ….1

يشيـر   RGDإلى الناتج المحلي الإجماليGDP بأسعار السوق الجارية، كما يعبـر REM عن تحويلات العامليـن الأردنييـن 
بالخــارج كنســبة مــن GDP. وتحديــد مســاهمة التحويــات فــي الاقتصــاد المحلــي، تــم توســيع نمــوذج الدراســة ليشــمل مجموعــة 
مــن المتغيـــرات الأخــرى وهــي INV الــذي يشيـــر إلــى مجمــل تكويـــن رأس المــال )الاســتثمار الأجنبــي( كنســبة مــن GDP، ومؤشــر 
التنميــة البشــرية HDI، ومؤشــر الانفتــاح التجــاري OP، وتــم إضافــة المتغيـــر العشــوائي للنمــوذج ∋. قــام الباحــث باســتخدام 
بيانــات السلســلة الزمنيــة التــي تعبـــر عــن متغيـــرات الدراســة للفتـــرة 2000- 2018 الصــادرة عــن البنــك المركــزي الأردنــي والبنــك 

الدولــي. وقــام الباحــث باحتســاب النســب المطلوبــة لنمــوذج الدراســة.
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منهجية الدراسة- 2

تتميـــز طريقــة ARDL المســتخدمة فــي اختبــار التكامــل المشتـــرك بإمكانيــة تطبيقهــا بصــرف النظــر عمــا إذا كانــت المتغيـــرات 
محــل الدراســة متكاملــة مــن الدرجــة )0( أو الدرجــة )1(. مــن الممكــن أن تكــون تلــك المتغيـــرات متكاملــة مــن رتــب مختلفــة، وهــذا 
يعنــي تطبيقهــا عندمــا تكــون رتبــة التكامــل غيـــر معروفــة وليســت موحــدة لــكل متغيـــرات الدراســة. هــذه الطريقــة تكــون نتائجهــا 
التطبيقيــة مقبولــة فــي حالــة العينــات الصغيـــرة وذلــك علــى العكــس مــن نتائــج اختبــارات التكامــل المشتـــرك التقليديــة، حيــث 
يشتـــرط كبـــر حجم العينة للحصول على نتائج أكثـــر كفاءة، ونضيف أن استخدام هذا المنهج يساعد في تقديـــر العلاقات على 
.)Ramirez, 2012( الأجليـــن القصيـــر والطويــل فــي الوقــت نفســه، وفــي معادلــة واحــدة بديلــة لاســتخدام معادلتيـــن منفصلتيـــن

اختبار بيانات الدراسة
نتائج اختبار الاستقرار الهيكلي لنموذج ARDL المقدر:- 1

اختبــار  إلــى   Unit Root Test فولــر  لديكــي  الوحــدة  جــذر  باســتخدام  الزمنيــة  للسلاســل  الاســتقرار  اختبــار  يهــدف 
 
ً
اســتقرارية متغيـــرات الدراســة الــواردة فــي النمــوذج رقــم 1. مــن المهــم الإشــارة إلــى أن إجــراء اختبــارات الاســتقرارية ليــس شــرطا

ضروريًــا للبــدء بتطبيــق نمــوذج ARDL، لكــن قــد لا يعمــل النمــوذج بدقــة إذا كانــت بعــض المتغيـــرات مســتقرة فــي حالــة الفــرق 
الثانــي أي ))I(2(.  تؤكــد النتائــج أن المتغيـــرات مســتقرة مــن الدرجــة الأولــى، حيــث يبيـــن الجــدول )1( نتائــج اختبــار ADF، ومنــه 
نجــد أن مجمــل المتغيـــرات غيـــر مســتقرة عنــد مســتوياتها الأولــى، إذ كانــت القيــم المحســوبة أقــل مــن الجدوليــة عنــد جميــع 

المســتويات، وبعــد أخــذ الفــرق الأول، وجــد أن جميــع المتغيـــرات مســتقرة عنــد مســتويات المعنويــة 5% و%10.

 Pesaran and Pesaran نمــوذج  يبيـــن 
)1997( أن تقديـــر UECM فــي نمــوذج التكامــل 
فــي اختبــار الاســتقرار  يتمثــل   ARDL المشتـــرك 
الهيكلــي لمعامــات الآجليـــن القصيـــر والطويــل. 
مــن  المســتخدمة  البيانــات  خلــو  يعنــي  وهــذا 
التغيـــرات الهيكليــة عبـــر الزمــن. ولتحقيــق ذلــك 
 اختبــار 

ً
تــم اســتخدام الاختبــارات التاليــة. أولا

 Cumulative Sum of Recursive( CUSUM
التـــراكمي  المجمــوع  اختبــار  وثانيًــا   ،)Residual
 CUSUMSQ المتابعــة  البواقــي  لمربعــات 

.)Cumulative Sum of Square Recursive Residual(

يتحقــق الاســتقرار الهيكلــي للمعامــات المقــدرة بصيغــة UECM فــي نمــوذج التكامــل المشتـــرك ARDL، إذا كانــت الأشــكال 
البيانيــة لاختبــارات CUSUM وCUSUMSQ تقــع داخــل الحــدود الحرجــة عنــد مســتوى المعنويــة 5%. وإذا انتقلــت الأشــكال 
البيانيــة للاختباريـــن إلــى خــارج الحــدود، فــإن المعامــات تكــون غيـــر مســتقرة عنــد هــذا المســتوى. يتضــح مــن الأشــكال التاليــة 
 خــال الفتـــرة 2000-2018، وهــذا يؤكــد علــى وجــود اســتقرار 

ً
أن المعامــات المقــدرة لنمــوذج ARDL تعتبـــر مســتقرة هيكليــا

بيـــن متغيـــرات الدراســة، وانســجام فــي النمــوذج بيـــن نتائــج تصحيــح الخطــأ علــى المدييـــن القصيـــر والطويــل، حيــث وقــع الشــكل 
.)Ramirez, 2012( %5 البيانــي للاختباريـــن المذكوريـــن داخــل الحــدود الحرجــة

نتائج الاختبارات التشخيصية:- 2

للتأكــد مــن جــودة النمــوذج المســتخدم فــي التحليــل وخلــوه مــن المشــكلات القياســية، قــام الباحــث بإجــراء الاختبــارات 
التشــخيصية وفقًــا لاختبــار Lagrange Multiplier   فــي الجــدول )2(.

أ يشيـــر اختبــار الارتبــاط التسلســلي بيـــن الأخطــاء العشــوائية Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test، إلــى 	-
أن قيمــة F بلغــت 5.115 عنــد مســتوى الدلالــة 0.054 )قيمــة 2x المقابلــة تســاوي 7.02 عنــد مســتوى الدلالــة 0.008(. 

هــذا يعنــي رفــض فرضيــة العــدم التــي تنــص علــى عــدم وجــود مشــكلة ارتبــاط ذاتــي تسلســلي لبواقــي معادلــة الانحــدار.

جدول رقم )1( 
نتائج اختبار الاستقرار الهيكلي للنموذج المقدر خلال الفتـرة 2000 – 2018

 First Difference Level
 Variable

 ResultProb. ADF
Statistics ResultProb. ADF

 Statistics
Stationary 0.0208-2.783535Nonstationary0.1929-2.814409RGDP
Stationary 0.0582-3.642432Nonstationary0.1195-3.188016REM
Stationary0.0283-4.036504Nonstationary 0.8239-1.403326INV
Stationary 0.0576-1.579960Nonstationary 0.1709-2.957405HDI
Stationary 0.0205-2.797913Nonstationary 0.6946-1.731278OP
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ب مــدى 	- لتحديــد   Ramsey Test اختبــار 
حيــث  مــن  النمــوذج  تصميــم  ملاءمــة 
النمــوذج  فــإن  لذلــك  الدالــي.  الشــكل 
صحيــح بدلالــة إحصائيــة )1.383 عنــد 

.)0.273 الدلالــة  مســتوى 

ج -	Jarque- لـــ  الطبيعــي  التوزيــع  اختبــار 
وجــود  مــن  التحقــق  إلــى  يهــدف   :Bera
الانحــدار.  لبواقــي  الطبيعــي  التوزيــع 
معادلــة  بواقــي  أن  إلــى  النتيجــة  تشيـــر 
 حيــث 

ً
 طبيعيــا

ً
الانحــدار موزعــة توزيعــا

بلغــت قيمــة 2x حــدود 0.294 عنــد مســتوى الدلالــة 0.863. وعليــه فــإن النمــوذج لا يعانــي مــن مشــكلة التوزيــع غيـــر 
الانحــدار. معادلــة  لبواقــي  الطبيعــي 

د الذاتــي 	- بالانحــدار  المشــروط  التبايـــن  ثبــات  اختبــار  باســتخدام  الخطــأ،  حــد  تبايـــن  عــدم  فرضيــة  اختبــار 
ARCH( Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Test(. إذ تبيـــن بــأن هنــاك عــدم ثبــات تبايـــن لحــد 

المقــدر. النمــوذج  فــي  العشــوائي  الخطــأ 

نتائج التقديـر القيا�سي

1 -:ARDL لأسلوب 
ً
انحدار التكامل المشتـرك وفقا

يعتبـــر RDL الأســلوب الأكثـــر ملاءمــة لاختبــار التكامــل المشتـــرك بيـــن متغيـــرات النمــوذج الأول، لذلــك يجــب تحديــد 
فتـــرات الإبطــاء الزمنــي لمتغيـــرات الفــرق الأول مــن النمــوذج. يبيـــن التحليــل الإحصائــي وجــود تحديــد تلقائــي لفتـــرات الإبطــاء 

لــكل مــن الناتــج المحلــي  فــي فتـــرة زمنيــة واحــدة  الزمنــي 
رأس  تكويـــن  مجمــل  ونســبة   ،GDPالحقيقــي الإجمالــي 
 ،HDI البشــرية  التنميــة  ومؤشــر   ،GDP إلــى  المــال 
أي  هنــاك  يكــن  لــم  بينمــا  التجــاري.  الانفتــاح  ومؤشــر 
بالخــارج  العامليـــن  تحويــات  فــي  زمنيــة  تباطــؤ  فتـــرات 
 لمعيــار شوارتـــز SBC يصبــح 

ً
GDP. ووفقــا كنســبة مــن 

 3 النمــوذج علــى الشــكل )1,0,1,1,1( حســب الجــدول 
.)Im, Pesaran & Shin, 2003(

لمعادلــة  الإحصائيــة  الاختبــارات  نتائــج  وتظهــر 
حســب  للنمــوذج   

ً
نســبيا المرتفعــة  الجــودة  الانحــدار 

أن  يعنــي  هــذا   .)0.99(  R2 التحديــد  معامــل  قيمــة 
فــي  التــي تحصــل  التغيـــرات  مــن  النمــوذج يفســر %99 
الإجمالــي  المحلــي  )الناتــج  الاقتصــادي  النمــو  معــدل 
الحقيقــيGDP(. كمــا تبيـــن أن العلاقــة بيـــن المتغيـــرات 
الدلالــة  قيمــة  إن  إذ  حقيقيــة،  والمفســرة  التابعــة 
لذلــك   .%5 عــن  تقــل   )0.00(  F لاختبــار  الإحصائيــة 
فالنمــوذج الإحصائــي المســتخدم لا يعانــي مــن مشــكلة 
باســتخدام للبواقــي  التسلســلي  الذاتــي  الارتبــاط 

 DW مــن  دقــة  أكثـــر  إنهــا  كمــا   ،Durbin's h-statistic
الانحــدار  نمــاذج  فــي   

ً
مضلــا اعتبــاره  يمكــن  الــذي 

الإحصائيــة  الدلالــة  مســتوى  أن  تبيـــن  لقــد  الذاتــي. 
الفرضيــة  قبــول  يعنــي  وهــذا   ،%5 مــن  أكبـــر   )0.223(

جدول رقم )2( 
الاختبارات التشخيصية

 F VersionLM VersionTest Statistics
F(1,8) = 5.1153[.054]CHSQ(1) = 7.0204[.008]A: Serial Correlation
F(1,8) =  1.3837[.273]CHSQ(1) = 2.6542[.103]B: Functional Form

Not applicableCHSQ(2) =.29403[.863]C: Normality
F(1,16)=.018868[.892]CHSQ(1) =.021202[.884]D: Heteroscedasticity

A: Lagrange multiplier test of residual serial correlation 
B: Ramsey’s RESET test using the square of the fitted values 
C: Based on a test of skewness and kurtosis of residuals 
D: Based on the regression of squared residuals on squared fitted values

جدول رقم )3( 
SBC على 

ً
نتائج اختبار ARDL اعتمادا

 ARDL(1,0,1,1,1) selected based on Schwarz Bayesian
Criterion

Dependent variable is GDP
observations used for estimation from 2000 to 2018 19
Regressor Coefficient Standard Error ]T-Ratio[Prob

GDP(-1) 0.90619 0.041808 21.6751[.000]
REM 1322.1 1738.6 .76045[.466]
INV 797.4508 1503.0 .53058[.609]

INV(-1) -4840.8 1337.9 -3.6183[.006]
HDI -58462.0 14076.8 -4.1531[.002]

HDI(-1) 29828.5 16156.3 1.8462[.098]
OP 15154.2 688.3910 22.0139[.000]

OP(-1) -12675.3 937.8671 -13.5150[.000]
C -565.1079 6238.0 -.090592[.930]

R-Squared 0.99995 R-Bar-Squared 0.99990
 S.E. of

Regression 84.2007 F-stat.  F(8, 9)
20936.0[.000]

 Mean of
Dependent Variable 17565.4  S.D. of Dependent

Variable 8357.8

 Residual Sum of
Squares 63807.8 Equation Log-

likelihood -99.1002

Akaike Info.
Criterion -108.1002  Schwarz Bayesian

Criterion -112.1069

DW-statistic 3.0517 Durbin's h-statistic -1.2670[.223]
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التــي تـــرى بعــدم وجــود مشــكلة الارتبــاط الذاتــي التسلســلي للبواقــي 
الانحــدار. معادلــة  فــي 

وبهــدف التحقــق مــن وجــود التكامــل المشتـــرك بيـــن متغيـــرات 
اختبــار  منهجيــة  اســتخدام  تــم  فقــد  الســابق،  النمــوذج 
الحــدود للتكامــل المشتـــرك ARDL فــي الجــدول 4. وجــد أن 
قيمــة F تســاوي 3.7002، وهــي أعلــى مــن القيمــة الجدوليــة 
)2.83( عند مستوى الدلالة 5% )قيمة الدلالة الإحصائية 
)0.021 أقــل مــن 5%(. هــذا يعنــي رفــض الفرضيــة التــي تـــرى 
الفــرض  قبــول  وبالتالــي  المشتـــرك،  التكامــل  وجــود  بعــدم 
بوجــود علاقــة للتكامــل المشتـــرك بيـــن متغيـــرات النمــوذج. 
وعليــه، فــإن هــذا التكامــل ينطــوي علــى علاقــة طويلــة الآجــل 

بيـــن تلــك المتغيـــرات بحســب الجــدول 5.

فــي  التقديـــر  معامــات  قيــم  إلــى   5 الجــدول  يشيـــر 
الأجــل الطويــل باســتخدام منهجيــة ARDL، حيــث وجــد أن نســبة الاســتثمار الأجنبــي إلــى INV( GDP( والانفتــاح الاقتصــادي 
)OP( كانت ذات تأثيـر إحصائي معنوي على النمو الاقتصادي، بينما وجد أن تحويلات العامليـن المغتـربيـن بالخارج كنسبة 
إلــى REM( GDP( ومؤشــر التنميــة البشــرية )HDI( لــم تكــن مؤثـــرة مــن الناحيــة الإحصائيــة علــى النمــو الاقتصــادي فــي الأردن 

فــي المــدى الطويــل.

ــر  يؤكــد الباحــث أن عــدم تأثيـــر تحويــات العامليـــن الأردنييـــن بالخــارج علــى النمــو الاقتصــادي، يعــزى إلــى أن جــزء كبيـ
مــن التحويــات توضــع فــي الحســابات الادخاريــة فــي البنــوك المحليــة، كمــا إنهــا توجــه نحــو مشــروعات غيـــر منتجــة؛ إضافــة إلــى 
المبالغــة فــي توجيههــا نحــو شــراء العقــارات والأرا�ضــي لغايــات التأجيـــر أو المضاربــة المســتقبلية. فــي كثيـــر مــن الأحيــان، توجــه قيــم 
التحويــات إلــى شــراء الســلع الغيـــر ضروريــة أو ســلع الرفاهيــة، أو فقدانهــا فــي قــرارات اســتثمارية أو ماليــة خاطئــة، أو توجيههــا 
لســداد الديــون والالتـــزامات المعيشــية الأخــرى. لقــد أشــار مســح المغتـربيـــن العامليـــن بالخــارج لعــام 2018 إلــى قيــام34.1% مــن 
الأردنييـــن بتحويــل أموالهــم لتلبيــة احتياجــات عائلاتهــم الأصليــة فــي الأردن، مــع الإشــارة إلــى أن أقــل مــن نصــف هــذه النســبة 
)34.1%( توجــه تحويلاتهــا نحــو شــراء العقــارات والأرا�ضــي. بينمــا ظهــر أن تأســيس المشــروعات الخاصــة قــد حصــل علــى %3.9 
 
ً
 لتفاقــم مشــكلة العمالــة الوافــدة إلــى الأردن ســعيا

ً
مــن مجمــل التحويــات. فــي بعــض المهــن كانــت تحويــات العامليـــن ســببا

لتعويــض النقــص الحاصــل فــي بعــض المهــن التــي تخلــت عنهــا العمالــة الأردنيــة المهاجــرة.

التــي تدعــو لجذبــه وحمايتــه  المبـــررات  مــع  تتوافــق  لــم  فــي الأردن  المباشــر  نتائــج الاســتثمار الأجنبــي  التحليــل أن  ويبيـــن 
هــذا الاســتثمار  زيــادة  فــي الأردن، وظهــر أن  النمــو الاقتصــادي  قــوي علــى معــدل  أثـــر ســلبي  لــه  أن  لقــد وجــد  بــه.  والاهتمــام 
 بتخفيــض الناتــج المحلــي الإجمالــي بمقــدار 4.3 مليــار دينــار. هــذه النتيجــة الجدليــة تقــدم دليــل يعــزز 

ً
بمقــدار 1% كان كفيــا

فرضيــة التأثيـــر الســلبي للاســتثمار الأجنبــي المباشــر علــى النمــو الاقتصــادي، والتــي أثبتتهــا بعــض الدراســات التــي أجريــت علــى 
الــدول الناميــة. تؤكــد تلــك الدراســات أن المزيــد مــن الإعفــاءات والحوافــز الماليــة وغيـــر الماليــة للمستثمريـــن الأجانــب، يكــون 
علــى حســاب الدولــة مــن الضرائــب والجمــارك والرســوم الماليــة )Essays, 2018(. كمــا إن المشــروعات الأجنبيــة لــم تكــن وســيلة 
فاعلــة لنقــل وتوطيـــن التكنولوجيــا المتقدمــة مــن الــدول الأصليــة لهــا )Carkovic & Levine, 2002(. ويـــرى Romer )1994( أن 
الــدول الناميــة كانــت الأقــل اســتفادة مــن عمليــة نقــل المعرفــة التقنيــة والتجاريــة، ولــم تتعــزز معهــا إنتاجيــة الشــركات المحليــة فــي 
الدولــة )Asheghian, 2004(. تلــك النتيجــة الجدليــة تتفــق مــع مــا توصلــت لــه الدراســات التــي أقــرت بالتأثيـــر الســلبي للاســتثمار 
الأجنبــي علــى تخصيــص المــوارد المتاحــة، وإبطــاء النمــو الاقتصــادي فــي الــدول الناميــة، وتأثيـــراته علــى التجــارة، والأســعار، ودوره 
فــي إحــداث التشــوهات الماليــة فــي أســواق العمــل والاســتثمار )Beugelsdijk, Smeets & Zwinkels, 2008(. تؤكــد الدراســة 
 .)Carkovic & Levine, 2002( الحاليــة أن الأثـــر الإيجابــي لهــذه الاســتثمارات يتوقــف علــى ظــروف ونوعيــة الاقتصــاد المضيــف
 Absorptive وتفســر النظريــة الاقتصاديــة مســاهمة الاســتثمار الأجنبــي فــي النمــو الاقتصــادي بمــا يســمى القــدرة الاســتيعابية
الصناعيــة  الــدول  فــي  الحاصــل  التكنولوجــي  التقــدم  مــن  الاســتفادة  علــى  المضيــف  الاقتصــاد  قــدرة  تعنــي  والتــي   ،Capacity
)Ndikumana et al., 2008(، إذ تعتمــد فعاليــة ذلــك علــى نوعيــة المؤسســات المحليــة وســيادة القانــون Rule of Law وحمايــة 

جدول رقم )4( 
نتائج اختبار التكامل المشتـرك 

R Co-integration F Statistic ]F( 16,  10)=   3.7002[.021

جدول رقم )5( 
نتائج اختبار ARDL على المدى الطويل

ARDL(1,0,1,1,1) selected based on Schwarz Bayesian Criterion
                      Dependent variable is GDP

observations used for estimation from 2000 to 2018 19
Regressor Coefficient Standard Error ]T-Ratio[Prob

REM 14093.7 22143.4 .63647[.540]
INV  -43102.5 13794.1 - 3.1247[.012]
HDI -305235.9 167672.0 -1.8204[.102]
OP 26425.1 6563.0 4.0264[.003]
C -6024.1 64461.8 -.093452[.928]
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وبيئــة  التكنولوجيــة،  والمعرفــة   ،)Fatah, Othman & Abdullah, 2012(  Property Right Protection الملكيــة  حقــوق 
.)Xu & Wang, 2007( الاقتصــاد الكلــي وتـــراكم رأس المــال البشــري

تـــرى إحــدى الدراســات أن الاســتثمار الأجنبــي المباشــر يلعــب دور المزاحــم للشــركات المحليــة، ويعــزز مــن قوتهــا الاحتكاريــة 
فــي الســوق الأم )Kottaridi, 2005(. فــي إحــدى الدراســات، وجــد أن 25.6% مــن دول أمريــكا اللاتينيــة للفتـــرة 1996-1970 
مــن   %34.9 أن  تبيـــن  أخــرى،  دراســة  وفــي   ،)Kasibhatla, Stewart & Khojasteh, 2008( المزاحمــة  ظاهــرة  مــن  عانــت 
 )Kumar & Pradhan, 2002(. إن مســاعدة الحكومــات 

ً
الاقتصــادات للفتـــرة 1980-1999؛ تعانــي مــن تلــظ الظاهــرة أيضــا

 ،)Bhalla & Ramu, 2005( المحليــة علــى إنشــاء الشــركات الأجنبيــة داخــل اقتصاداتهــا؛ زاد مــن مســتوى المنافســة المحليــة
 لضعــف مــوارد وإمكانــات الشــركات المحليــة، فقــد تمكنــت تلــك الأجنبيــة مــن الســيطرة علــى الســوق، وحيــازة جــزء كبيـــر 

ً
ونظــرا

مــن الطلــب المحلــي. هــذا الأمــر أدى إلــى ارتفــاع التكاليــف الثابتــة للشــركات المحليــة، وبالتالــي ارتفــاع مســتوى الأســعار، وتدنــي 
مســتوى الإنتــاج، وانخفــاض مســتوى التنافســية لديهــا )Aitken & Harrison, 1999(. تفســر النتيجــة الســابقة الأثـــر الســلبي 
الــذي أحدثــه الاســتثمار الأجنبــي علــى الســوق الأردنــي. وقــد شــهد الســوق خــال العقــد الما�ضــي فو�ضــى تشــريعية؛ تســببت فــي 
خصخصــة وبيــع المؤسســات الحكوميــة الســيادية تحــت مظلــة الشــراكة الاستـــراتيجية، وصفقــات تجاريــة شــابها الكثيـــر مــن 
اللغــط والغمــوض الاقتصــادي. اســتطاع الشــركاء الدولييـــن الســيطرة علــى مفاصــل الاقتصــاد المحلــي، وســببوا الكثيـــر مــن 
التشــوهات المســتمرة فــي عــدد مــن القطاعــات الحيويــة كالطاقــة، والتعديـــن، والبـــريد، والنقــل العــام، والاتصــالات، والنقــل، 
2020(. أمــا الجــزء  والفوســفات، والبوتــاس، ومينــاء العقبــة )بورصــة عمــان، تقريـــر التخاصيــة، تاريــخ الدخــول: 7 نيســان 
الباقــي مــن الاســتثمار الأجنبــي؛ فقــد توجــه نحــو صناعــات اســتهلاكية ذات قيمــة مضافــة منخفضــة، ولــم يكــن لهــا تأثيـــر معنــوي 
علــى الفقــر والبطالــة )Baharumshah & Almasaied, 2009(. ونضيــف أن هنــاك الكثيـــر مــن الأربــاح، وحقــوق الملكيــة التــي 
خرجــت مــن الســوق المحلــي باتجــاه الــدول الأصليــة للشــركاء الدولييـــن، وحــرم منهــا الاقتصــاد المحلــي عبـــر اســتخدامها أو إعــادة 

.)Moura & Forte, 2013( تدويـــرها فــي مشــروعات أكثـــر إنتاجيــة

بالمقابــل، وجــد أن هنــاك تأثيـــر معنــوي موجــب وقــوي للانفتــاح التجــاري علــى النمــو الاقتصــادي فــي الأردن. لقــد تبيـــن 
 عــن تعزيـــز التـــراكم فــي الناتــج المحلــي بمقــدار 26.4 مليــار دينــار. هنــا تـــرى النظريــة 

ً
أن 1% مــن الانفتــاح التجــاري يعــد مســئولا

، فإنهــا تتميـــز تحصــل علــى مســتوى أقــل مــن التشــوهات 
ً
الاقتصاديــة أن الدولــة التــي تمتلــك سياســات تجاريــة أكثـــر انفتاحــا

الســوقية، وتـــرتفع معهــا مســتويات الكفــاءة والمنافســة )Kim, Lin & Suen, 2012(. لقــد حــازت العلاقــة بيـــن الانفتــاح التجــاري 
والنمــو الاقتصــادي علــى اهتمــام كبيـــر مــن الاقتصادييـــن، بالرغــم مــن تفــاوت النتائــج التــي تدعــم هــذه العلاقــة. وتعــزو نمــاذج 
 Romer,1994; Grossman &( النمــو الحديثــة العلاقــة الإيجابيــة بينهمــا إلــى انتشــار التقنيــات المتقدمــة علــى المســتوى الدولــي
Helpman, 1991(، إذ إن الــدول التــي تتمتــع بدرجــة عاليــة مــن الانفتــاح؛ فإنهــا تســتطيع الاســتفادة مــن تكييــف تلــك التقنيــات 
 Almedia et al.,( انفتاحًــا  بالــدول الأقــل   

ً
نمــو أســرع مقارنــا إلــى  يــؤدي  الــذي  البيئــة المحليــة )Fenira, 2015(، الأمــر  بحســب 

 
ً
2008(. وتؤكــد دراســة )Rassekh, 2007( أن الــدول ذات الدخــل المنخفــض تعــد الأكثـــر اســتفادة مــن التجــارة الخارجيــة مقارنــا
بالــدول ذات الدخــل المرتفــع، فيمــا بينــت دراســة Kim, Lin and Suen )2011( أن التأثيـــر الإيجابــي للانفتــاح التجــاري علــى 
 .)Were, 2015( التنميــة الماليــة، وتـــراكم رأس المــال، ومؤشــرات التنميــة الاقتصاديــة؛ يظهــر فــي الــدول ذات الدخــل المرتفــع
 مــن Huang and Chang  )2014( إمكانيــة تأثيـــر الانفتــاح التجــاري علــى ســوق الأســهم، وعلــى النمــو الاقتصــادي 

ً
وأضــاف كلا

في الأجليـــن القصيـــر والطويل )Brueckner & Lederman, 2015(. لكن أشار Musila and Yiheyis )2015( أن هناك تأثيـــر 
 Polat, Shahbaz, إيجابــي للانفتــاح التجــاري علــى نســبة الاســتثمار فــي الدولــة المضيفــة وليــس علــى النمــو الاقتصــادي، وأكــد
Rehman and Satti )2015( أن الانفتــاح التجــاري يعــوق النمــو الاقتصــادي فــي المــدى القصيـــر، فيمــا لــم يكــن لــه أي تأثيـــر 

.)Lawal, Nwanji, Asaleye & Ahmed, 2015( علــى المــدى الطويــل

ــرًا، تبيـــن الدراســة الحاليــة عــدم وجــود تأثيـــر معنــوي لمؤشــر التنميــة البشــرية HDI علــى النمــو الاقتصــادي EG فــي  أخيـ
الأردن علــى المــدى الطويــل. تختلــف هــذه النتيجــة مــا بينتــه الدراســات الســابقة والتــي أشــارت إلــى العلاقــة الثنائيــة القويــة بيـــن 
المتغيـريـــن )Appiah et al., 2019(. يقــوم النمــو الاقتصــادي بدعــم التنميــة البشــرية المســتدامة فــي الدولــة، وهــذا يعتبـــر فــي 
الوقــت نفســه عامــل معــزز للنمــو الاقتصــادي )Dreze & Sen, 2002(. هــذه النتيجــة تتوافــق القــول بضعــف تأثيـــر المتغيـــرات 
فــي اســتغلال التنميــة  فــي الــدول الناميــة، خاصــة إذا قلنــا إن ضعــف الدولــة  تـــزداد أهميتــه وفعاليتــه  الأخــرى. هــذا التأثيـــر 
البشــرية يتـــزامن مــع تدنــي مســتوى النمــو الاقتصــادي المطلــوب )Stiglitz et al., 2009(. ويـــرى Agarwal )2006( أن التعليــم 
والتدريــب تـــزيد مــن مهــارات وقــدرات الأفــراد، وتجعلهــم محــور التنميــة الاقتصاديــة، لكــن يحتــاج ذلــك تحسيـــن اســتخدام 
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مؤشــرات التنميــة البشــرية، فــي ظــل وجــود نمــو اقتصــادي مناســب )Fatah, Othman, Abdullah, 2012(. فالتنميــة البشــرية 
تمثــل اتســاع فــي الفــرص المميـــزة والمتاحــة فــي الاقتصــاد، وقــد جــاءت العلاقــات الارتباطيــة منســجمة ومفســرة للنتيجــة التــي 
توصلنــا لهــا )Daniela, Mihaela & Oana-Georgiana, 2015(. إنــه مــن المفيــد القــول، أن التنميــة البشــرية ســتبقى مقيــدة 
امتصــاص  علــى   

ً
قــادرا يكــون  الاقتصــادي؛  النمــو  مــن  مقبــول  مســتوى  يتحقــق  مالــم  المجتمــع،  فــي  المســاهمة  عــن  وعاجــزة 

مخرجــات التنميــة البشــرية. هــذه العلاقــة التناســبية تفســر النتيجــة التــي توصلنــا إليهــا، والتــي تفســر تدنــي مســاهمة مؤشــرات 
التنميــة البشــرية فــي النمــو الاقتصــاد فــي الأردن.

2 -:ARDL لأسلوب 
ً
نموذج تصحيح الخطأ وفقا

بعــد الحصــول علــى العلاقــة طويلــة الآجــل فــي نمــوذج التكامــل المشتـــرك، تــم تقديـــر نمــوذج ECM الــذي يفســر العلاقــة 
الديناميكيــة بيـــن متغيـــرات الدراســة علــى المــدى القصيـــر. وبنــاء علــى نتائــج تقديـــر النمــوذج ECM فــي إطــار منهجيــة )1,0,1,1,1( 
 .)Im, Pesaran & Shin, 2003( 6 التقديـر في المدى القصيـر بجدول )أمكن الحصول على مرونات )معاملات ،SBC لمعيار 

ً
ووفقا

 علــى النمــو الاقتصــادي فــي الأردن علــى المــدى 
ً
 معنويــا

ً
لقــد وجــد أن مؤشــرات التنميــة البشــرية والانفتــاح التجــاري مارســت تأثيـــرا

ا لما تم التوصل إليه على 
ً
القصيـــر، في حيـــن لم تظهر أية تأثيـــرات لتحويلات العامليـــن الأردنييـــن والاستثمار الأجنبي، وذلك خلاف

المــدى الطويــل.

إن تحويــات العامليـــن المغتـربيـــن الأردنييـــن كنســبة مــن GDP لــم تكــن مؤثـــرة علــى النمــو الاقتصــادي فــي الأجليـــن القصيـــر 
فــي  فــي مشــروعات حقيقيــة ذات قيمــة مضافــة مرتفعــة  والطويــل، وقــد عجــز الاقتصــاد الأردنــي عــن توظيــف قيــم التحويــات 

أحيــان  فــي  نجــد  بــل  النمــو؛  عجلــة  مــن  تـــزيد  الاقتصــاد، 
واســتثمرت  الرفاهيــة  ســلع  لشــراء  اســتغلت  بأنهــا  كثيـــرة 
وبســبب  ضعيفــة.  اقتصاديــة  قيمــة  ذات  مشــروعات  فــي 
القصيـــر،  المــدى  علــى  الأجنبــي  للاســتثمار  الســلبي  التأثيـــر 
توظيــف  عــن  المحلــي  الاقتصــاد  فــي  عجــز  هنــاك  أن  نجــد 
والبيئــة  المجتمــع  تخــص  فــي مشــروعات  تلــك الاســتثمارات 
الاقتصاديــة فــي المناطــق والمجتمعــات الفقيـــرة، أو لتعزيـــز 
تنافســية الاقتصــاد، بــل نجــد أنهــا كانــت ســبب مباشــر فــي 
للتشــوهات  وإحداثهــا  المتاحــة،  المــوارد  تخصيــص  ســوء 
الشــركات  تنافســية  وتقليــل  المحلــي،  الســوق  فــي  الســعرية 
المحليــة. واقــع الطاقــة فــي الأردن يدعــم هــذه الفرضيــة بقــوة.

ونجــد أن مؤشــر التنميــة البشــرية HDI لــم يســجل 
أي تأثيـــرات معنويــة علــى المــدى الطويــل، وانحســر تأثيـــره 
الاقتصــاد  حجــم  صغــر  إن  فقــط.  القصيـــر  المــدى  فــي 
التخطيــط  وانعــدام  النمــو،  مســتوى  وتواضــع  المحلــي، 
علــى  القــدرة  مــن  قللــت  أســباب  جميعهــا  المؤس�ســي، 
مــن  فالمزيــد  البشــرية.  التنميــة  مخرجــات  اســتيعاب 
التعليــم والتدريــب شــكل أعبــاء إضافيــة علــى الاقتصــاد، 
 لامتصــاص نواتجهــا علــى المــدى الطويــل. 

ً
ولــم يكــن مؤهــا

فــي  البطالــة  معــدل  أن  الرســمية  غيـــر  المعلومــات  تشيـــر 
الأردن يصــل إلــى 30% مقارجــنً بنحــو 19% فــي التقاريـــر 
فــي الوقــت الــذي يدخــل  الرســمية. هــذه المعــدلات تظهــر 
المحلــي  العمــل  ســوق  إلــى  جديــد  خريــج  ألــف   60 فيــه 
، وتدنــي فــرص التشــغيل بنســبة لا تـــزيد علــى %50 

ً
ســنويا

منهــم فــي الاقتصــاد المنظــم )القطاعيـــن العــام والخــاص(. 
أمــا الانفتــاح التجــاري فهــو المتغيـــر الوحيــد الــذي حافــظ 

فــي الأجليـــن القصيـــر والطويــل. تأثيـــره المعنــوي  علــى 

جدول رقم )6( 
ARDL ا لمنهجية

ً
نتائج نموذج ECM وفق

Error Correction Representation for the Selected ARDL Model
ARDL(1,0,1,1,1) selected based on Schwarz Bayesian Criterion

Dependent variable is dGDP
observations used for estimation from 2000 to 2018 18
Regressor Coefficient Standard Error ]T-Ratio[Prob

dREM 1322.1 1738.6 .76045[.462]
dINV 797.4508 1503.0 .53058[.605]
dHDI -58462.0 14076.8 -4.1531[.001]
dOP 15154.2 688.3910 22.0139[.000]
dC -565.1079 6238.0 -.090592[.929]

ecm(-1) -.093808 .041808 -2.2438[.044]
List of additional temporary variables created:
dGDP = GDP-GDP(-1)
dREM = REM-REM(-1)
dINV = INV-INV(-1)
dHDI = HDI-HDI(-1)
dOP = OP-OP(-1)
dC = C-C(-1)
ecm = GDP  -14093.7*REM +  43102.5*INV + 305235.9*HDI 
-26425.1*OP +6024.1*C

R-Squared .99286 R-Bar-Squared .98650
S.E. of 

Regression 84.2007 F-stat. F(  5,  12)  
250.1262[.000]

Mean of 
Dependent 

Variable
1332.5 S.D. of Dependent 

Variable 724.7912

Residual Sum of 
Squares 63807.8 Equation Log-

likelihood -99.1002

Akaike Info. 
Criterion -108.1002 Schwarz Bayesian 

Criterion -112.1069

DW-statistic 3.0517
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مــن  أقــل  بمســتوى  تتميـــز  فهــي  المنفتحــة،  التجاريــة  السياســات  ذات  الــدول  أن  الاقتصاديــة  النظريــة  تبيـــن  وهنــا 
والمنافســة. الكفــاءة  مســتويات  فيهــا  وتـــرتفع  الســوقية،  التشــوهات 

بالأخيـــر، أظهــرت نتائــج ECM أن معــدل الإبطــاء لتصحيــح الخطــأ؛ يكشــف عــن ســرعة عــودة متغيـــر النمــو الاقتصــادي 
t( تقــدر بـــ 

-1
إلــى قيمتــه التوازنيــة فــي الأجــل الطويــل. وهنــا يتبيـــن أن كل فتـــرة زمنيــة نســبة إلــى اختــال التــوزان مــن الفتـــرة )

. بمعنــى آخــر؛ عندمــا ينحــرف مؤشــر النمــو الاقتصــادي خــال الفتـــرة قصيـــرة 
ً
)0.93(، وهــي تعتبـــر معامــل تعديــل مرتفــع نســبيا

t( عــن قيمتهــا التوازنيــة فــي الآجــل الطويــل، فإنــه يتــم تصحيــح مــا نســبته 93% مــن هــذا الاختــاف 
-1

الآجــل فــي الفتـــرة الســابقة )
فــي الفتـــرة t حتــى يصــل إلــى التــوازن فــي الآجــل الطويــل بعــد أقــل مــن عاميـــن. بالمقابــل تظهــر معنويــة معامــل حــد الخطــأ عنــد 
مســتوى الدلالة الأقل من 5% )0.044(، وهو ما يعني أن هناك تكامل مشتـــرك من المتغيـــرات التفسيـــرية )المســتقلة( باتجاه 

إلــى النمــو الاقتصــادي )المتغيـــر التابــع(.

مناقشة النتائج والتوصيات

تشــكل تحويــات العامليـــن بالخــارج أحــد أهــم مصــادر التدفقــات الماليــة للــدول المحليــة، وقــد فاقــت مســاهمتها لمــا يمكــن 
أن يحدث بســبب المنح والمســاعدات الدولية والاســتثمار الأجنبي المباشــر. من هذا المنطلق ســعت الدراســة الحالية إلى قياس 
الأثـــر الاقتصــادي المقــارن لتحويــات العامليـــن بالخــارج علــى النمــو الاقتصــادي فــي الأردن خــال الفتـــرة 2000 – 2018، مــع 
الأخــذ بالاعتبــار عوامــل مفســرة أخــرى مثــل الاســتثمار الأجنبــي المباشــر، ومؤشــرات التنميــة البشــرية، والانفتــاح التجــاري. 
أظهــرت النتائــج عــدم تأثيـــر تحويــات العمالــة الأردنيــة بالخــارج علــى النمــو الاقتصــادي، وعجــزت السياســة الاقتصاديــة عــن 
اســتغلال قيــم التحويــات فــي خلــق قيمــة مضافــة مرتفعــة، قــد تدفــع نحــو النمــو الاقتصــادي المســتدام، وتســتطيع اســتيعاب 
التنافســية  الميـــزة  وتشــكيل  الاســتثمار،  بيئــة  وتحسيـــن  العمــل،  عــرض  فوائــض  وامتصــاص  البشــرية،  التنميــة  مخرجــات 

المســتدامة للاقتصــاد الأردنــي. 

يُعــد ســوق العمــل الأردنــي مــن أكثـــر الأســواق انفتاحًاعلــى العالــم الخارجــي، ففــي الوقــت الــذي يصــدر نحــو 876 ألــف 
مــن الكفــاءات العلميــة المؤهلــة والمدربــة مــن المعلميـــن، وأســاتذة الجامعــات، والأطبــاء، والمهندسيـــن توفــر نحــو 4.5 مليــار دولار 
)عــام 2018(، نجــد أنــه يســتقبل 820 ألــف عامــل فــي مهــن بســيطة يمتلــك العامــل الأردنــي فــرص إشــغالها وإدارتهــا. معظــم 
، تمثــل 

ً
هــذه المهــن متــاح فــي الإنشــاءات، والزراعــة، والخدمــات العامــة وتقــدر تحويلاتهــا إلــى الخــارج بنحــو3 مليــار دولار ســنويا

الــدول المتقدمــة مــن مزايــا  2018(. لقــد اســتفادت  68% منهــا )وزارة العمــل الأردنيــة، بيانــات إحصائيــة،  العمالــة المصريــة 
الاســتثمار الأجنبــي، وعــززت مــن آثــاره الإيجابيــة علــى اقتصاداتهــا المحليــة، وتمكنــت معــه مــن تحقيــق قفــزات اقتصاديــة ســريعة 
وكبيـــرة فــي مسيـــرتها التنمويــة، ولا أدل علــى ذلــك تجربــة الــدول الأســيوية. هــذه الحجيــة تبـــرز فــي الوقــت الــذي لــم تحســن فيــه 
السياســة الاقتصاديــة مــن جــذب واختيــار الاســتثمار المناســب للبيئــة المحليــة، وضعــف نقــل المعرفــة والتكنولوجيــا المتقدمــة 

إلــى الاقتصــاد المحلــي.

نضيــف أن مؤشــر التنميــة البشــرية HDI انحســر تأثيـــره علــى النمــو الاقتصــادي فــي الأردن علــى المــدى القصيـــر فقــط. 
إن صغــر حجــم الاقتصــاد، وتواضــع مســتوى النمــو، وانعــدام التخطيــط المؤس�ســي، وعــدم مواكبــة مخرجــات الجامعــات 
الداخليـــن  نســب  ارتفــاع  بجانــب  الأردنيــة،  للعمالــة  المســتوردة  العمــل  أســواق  أولويــات  وتبــدل  العمــل،  ســوق  لاحتياجــات 
الجــدد إلــى ســوق العمــل، جميعهــا أســباب قللــت مــن قــدرة الاقتصــاد عــن اســتيعاب مخرجــات التنميــة البشــرية. ونضيــف أن 
الفرضيــات التــي قامــت عليهــا استـــراتيجية التنميــة البشــرية منــذ عــام 1980 وخــال مرحلــة بنــاء الدولــة الأردنيــة، حينمــا لــم 
 فــي ضــوء الواقــع الــذي يشــهده الاقتصــاد الأردنــي حاليًــا فــي عــام 

ً
يتجــاوز عــدد الســكان 2.7 مليــون، قــد اختلفــت وتلاشــت كليــا

ــرًا علــى النمــو  2021، وقــد تضاعــف معــه عــدد الســكان 4 مــرات. أمــا الانفتــاح التجــاري فهــو المتغيـــر الوحيــد الــذي أثبــت تأثيـ
الاقتصــادي فــي الأردن فــي الأجليـــن القصيـــر والطويــل، واســتطاع التفــوق علــى التشــوهات التــي أحدثتهــا المتغيـــرات الأخــرى فــي 
الدراســة. لكــن مــن المهــم جــدًا الإشــارة إلــى أن السياســات الاقتصاديــة كانــت - ومــا زالــت - عاجــزة عــن إيجــاد بيئــة اقتصاديــة 
تـــراعي متطلبــات التنميــة الاقتصاديــة فيهــا  حاضنــة للتدفقــات الماليــة الداخلــة إلــى الاقتصــاد المحلــي Cash in Flow، ولــم 
اقتصاديــة حقيقيــة  إلــى قطاعــات  القيــم  تلــك  بتوجيــه  يـــرتبط  بالخــارج  الأرنيــة  العمالــة  تحويــات  مــن  الاســتفادة  2.تعظيــم 

منتجــة، تســتفيد مــن الفــرص الضائعــة فــي الاقتصــاد الأردنــي. لا يـــزال هنــاك الكثيـــر ممــا يتوجــب القيــام بــه مــن قبــل رجــال 
السياســة والاقتصــاد؛ لإنجــاح استـــراتيجية النمــو الاقتصــادي المســتدام.

  المصادر: تحويلات العامليـن الأردنييـن بالخارج، الاستثمار الأجنبي المباشر، المنح والمساعدات الخارجية.  2
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ABSTRACT 

Remittances is one of the most important sources of foreign currencies for many countries worldwide. 
The importance of remittances in the economy because of the high value added compared to other cash in-
flow resources such as grants, exports and foreign direct investment. Therefore, this study aims to measure 
the economic impact of remittances of Jordanians expatriates on economic growth in Jordan during the 
period 2000 - 2018, taking into consideration the comparative impact of foreign direct investment, human 
development and economic openness indicators.

An econometric model is designed and it includes the natural logarithm of GDP as a measure of eco-
nomic growth, in addition to the explained variables which are the remittances   and foreign investment as 
a percentage of GDP, human development and economic openness indicators using the ARDL methodol-
ogy. The study concludes that the remittances of Jordanian migrant and foreign direct investment have no 
significant effect on the economic growth, while the human development index has a significant impact in 
the short-term only. 

The economic openness is the only variable has a significant impact on economic growth in Jordan on 
the long and short terms. The study suggests a set of recommendations to enhance the economic policies to 
exploit the cash inflows such as remittances and FDI and improve their contribution to the local economy.

Keywords: Remittances, Migrant Workers, FDI, Human Development, Economic Openness, Econom-
ic Growth, Labor Market, Poverty and Unemployment, ARDL Jordan.


